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ثقافة كسر الرموز

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 10/11/2015 ‐ 19:58

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
قضايا معاصرة

كشف شبهات الخوارج
وصايا ونصائح

إن وجود القدوات الحسنة والرموز المشرقة في المجتمعات واحترامها

أمر ضروري، لترتقي المجتمعات وتنهض في دينها ودنياها، ولتنتشر فيها

مكــارم الأخلاق ومحاســن الأعمــال ومناهــل العلــم والمعرفــة، ولذلــك

اصطفى الله تعالى الأنبياء والرسل، وجعلهم في ذروة القدوات الحسنة

ً لذلك، فهم لغيرهم، وخصهم بالصفات العالية الراقية التي تجعلهم أهلا

أتقى الناس ديناً، وأكملهم خلقاً، وأحسنهم معاملة، وأحرصهم على بذل

الخير والإحسان، ووضع الله لنا معايير للتعامل معهم، فأمرنا باحترامهم

وتوقيرهم وتعظيمهم والإيمان بهم والاقتداء بهم، كما وصفهم بأنهم عباد

الله ورسله، فلا نرفعهم إلى مقام الألوهية، ولا ننزلهم عن مرتبة النبوة

والرسالة، والمقصد من ذلك الاقتداء بهم، وقبول الرسالة التي أرُسلوا

بهـا، ومـن الرمـوز أيضـاً أتبـاع الرسـل وأصـحابهم، وبـالأخص صـحابة نبينـا
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محمد صلى الله عليه وسلم، فهم قدوة لمن بعدهم، ينبغي احترامهم

وتقديرهم والاقتداء بهم، وقد حرصت دولتنا المباركة على ترسيخ احترام

.هذه الرموز، وتجريم الإساءة إليهم

ومـن أبـرز الرمـوز بعـد هـذه الصـفوة المختـارة التـي ينبغـي احترامهـا:

الحكــام والعلمــاء، فقــد تضــافرت نصــوص الشــرع علــى تــوقير هذيــن

الصنفين، يقول سهل بن عبد الله التستري: «لا يزال الناس بخير ما

عظمـوا السـلطان والعلمـاء، فـإذا عظمـوا هذيـن أصـلح اللـه

ــاهم ــد دني ــن أفس ــتخفوا بهذي ــم، وإذا اس ــاهم وأخراه دني

وأخراهـم»، ووضعـت لنـا الشريعـة الغـراء معـايير فـي التعامـل معهمـا،

.تعاملاً وسطياً معتدلاً بعيداً عن الإفراط والتفريط

ففـي جـانب التعامـل مـع الحكـام أوجبـت علينـا الشريعـة احترامهـم

وتقـديرهم والسـمع والطاعـة لهـم بـالمعروف والالتفـاف حـولهم وجمـع

القلـوب عليهـم، ونهـت بالمقابـل عـن التشهيـر بهـم والتحريـض عليهـم

والطعـن فيهـم ونقـدهم أمـام النـاس، ليـس مـن بـاب تقديسـهم أو القـول

بعصمتهم، وإنما حفظاً للمصالح العامة، ولذلك جعل الشرع توجيه النصح

إليهـم أحـد حقـوقهم، ولكـن عـبر نصـيحة خاصـة بيـن الناصـح والمنصـوح

مشتملة على الرفق والاحترام وإنزال الحاكم منزلته، والمقصود من هذا

المحافظـة علـى هيبـة الحكـام والأمـراء، واسـتمالة قلـوبهم لقبـول الخيـر،

والبعد عن أسباب الفتن والتهييج، ومن تأمل في هذه المعايير وجد أنها

سبب لحصول الخير العظيم للبلاد والعباد، من تحقيق الأمن والاستقرار
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والوحدة والتلاحم والرخاء والازدهار وحماية الضروريات الخمس وصيانة

المكتسبات والإنجازات وتوجيه النصح بالطرق الصحيحة المأمونة التي

.تؤتي ثمارها

وفي جانب العلماء المعتدلين المعروفين بالوسطية والاعتدال أمرتنا

الشريعة باحترامهم وتقديرهم والاستفادة من علومهم، دون تقديسهم أو

ادعـاء عصـمتهم، فمـن المسـتقر عنـد أهـل العلـم أن كلاً يؤخـذ مـن قـوله

ويتُرك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا الشرع الحنيف طريق

التعامــل مــع الخطــأ إن صــدر منهــم مــع التــزام المخرجــات الشرعيــة

الصــحيحة، فلا ننســف جهــودهم، ولا نطــرح ثقــافتهم، ولا ننتقــص مــن

ً أعمى، أو نرفعه إلى درجة العصمة، ً منهم تقليدا مكانتهم، ولا نقلد أحدا

بل نتعامل معهم تعاملاً وسطياً معتدلاً، فتحُفظ مكانتهم، وتصُان منزلتهم،

ويـُرد الخطـأ إن وقـع منهـم بالأسـلوب الأمثـل، ليكـون ذلـك سـبباً لانتشـار

العلم، وحماية الشرع، وسد الباب أمام كل متطفل أو متسلق أو صاحب

أجندات يريد التلاعب بأحكام الشرع والمتاجرة بالدين وإحداث الفوضى

فــي الخطــاب الــديني ونشــر الإرهــاب والتطــرف والتحــزب والطائفيــة

.والتحلل والتسيب في المجتمعات

ونظراً لأهمية هذين الصنفين وأثرهما في الحفاظ على المجتمعات كانا

موضـع اسـتهداف مـن قبـل فئـات عـدة تسـعى وراء مصالحهـا وأجنـداتها،

وتتخذ من كسر الرموز طريقاً لتحقيق ما تريد، وقد خرجت هذه الثقافة

منذ العهد الأول، حيث قام رجل يدُعى ذو الخويصرة ليقول للنبي عليه
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السلام وهو يقسم الغنائم: اعدل يا محمد، فإنك لم تعدل، عباراتُ طعنٍ

ً في وانتقاص تفوه بها هذا الرجل مغلفة بشعارات براقة كاذبة طمعا

حطـام الـدنيا ومتاعهـا، فـرد عليـه النـبي عليـه السلام مسـتنكراً جرأتـه:

«ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟» ثم قال محذراً منه وممن

هـو علـى شـاكلته: «إن هـذا وأصـحابه يقـرؤون القـرآن، لا يجـاوز

.«حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية

وقـد وجُـدت هـذه الثقافـة التـي ترمـي إلـى كسـر الرمـوز فـي مختلـف

العصور بأساليب متنوعة، ونبتت في عصرنا على يد بعض التيارات الدينية

المتشـددة كـالإخوان المسـلمين وغيرهـم وعلـى يـد بعـض التيـارات ذات

الأجندات التحررية المنفلتة، فالجميع من الصنفين يشتركون في طرح

ثقافة كسر الرموز، سواء في التعامل مع الحكام أو العلماء، بإسقاط

مكانتهم وهيبتهم والاستعداء عليهم، وهذه الثقافة تمثل بوابة خطر كبيرة

.على المجتمعات

لأنه إذا سقطت مكانة الحكام ولم يعد لهم هيبة ولا احترام انتشرت

الفوضى، وعم الاستهتار وعدم المبالاة بقرارات الحاكم، وأصبح كل ذي

ً برأيه، فيضيع الأمن والاستقرار، ويصبح المجتمع لقمة سائغة رأي معجبا

للــدول الطامعــة، وإذا ســقطت هيبــة العلمــاء المعروفيــن بالمخرجــات

الشرعية الصحيحة فتُح باب التلاعب بالأحكام الشرعية، وتجرأ الجاهل

على الفتيا، وأصبح الشباب ألعوبة بيد علماء السوء والجهال والمتطفلين

.على العلم والمتاجرين بالدين والمتطرفين
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ودين الله وسط، فكما أننا لا نقدس الأمراء والعلماء فإننا كذلك لا نحط

مـن مكـانتهم، ولا نهـدر حقـوقهم، بـل نلتـزم بالانضبـاط، فنكـون معتـدلين

.متوسطين، ونعطي كل ذي حق حقه دون غلو ولا جفاء
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